
 واشنطن - حللت الأكاديمية الأميركية 
لطب الأطفال نتائج العديد من الدراسات 
العلميـــة. وبعد مراجعة الأدلـــة الطبية، 
مـــن  مجموعـــة  الأكاديميـــة  أصـــدرت 
التوصيـــات الجديدة، التي أشـــارت إلى 
أن الجراحـــة في ســـن المراهقة يمكن أن 
تـــؤدي إلى فقـــدان ملحوظ للـــوزن يدوم 
عـــدة ســـنوات علـــى الأقل، مـــع إمكانية 
حـــدوث بعض المضاعفـــات. وفي الكثير 
من الحالات، اختفت المشـــكلات الصحية 
المرتبطة بالســـمنة، مثل مرض السكري 

وارتفاع ضغط الدم بعد الجراحة.
هـــذه  معظـــم  تضمنـــت  وبينمـــا 
الدراسات، التي استند عليها الباحثون، 
مجموعة من المراهقين، شـــملت دراســـة 
واحدة فقط أطفالا تقـــل أعمارهم عن 12 
عاما لم يعثروا لديهم عن أي آثار سلبية 

على النمو.
تقول الدكتورة ســـارة أرمسترونغ ، 
الأطفال  طب  أستاذة 
ديوك  بجامعـــة 

والمؤلفة الرئيســـية لمجموع التوصيات، 
”الجراحة آمنة وفعالة“.

وأضافـــت أرمســـترونغ أن الأطفـــال 
الذين لم يبلغوا سن البلوغ قد لا يكونون 
ناضجـــين بدرجـــة كافيـــة لفهـــم الآثار 
المترتبة للجراحة على نمط الحياة، ولكن 
بلوغ هذه الســـن لا ينبغي أن يســـتبعد 

إجراءها.
يذكر أن أرمسترونغ لا تجري عمليات 
جراحية، ولكنها تعمل داخل مركز يوفر 
هـــذا النـــوع مـــن الجراحـــات، وأصغر 

مريض به كان يبلغ 14 عاما.
وأوضحت أنها ليســـت حلا سريعا، 
”إنه قرار يخلف انعكاســـات كل يوم على 

مدى الحياة“.
يعانـــي ما يقـــرب مـــن 5 ملايين من 
الأطفال والشباب الأميركيين من السمنة 
المفرطـــة، أي ما يقرب مـــن الضعف على 
مـــدى 20 عامـــا. وقـــد تطـــورت العديـــد 

مـــن المشـــكلات الصحية ذات 
الصلة، بمـــا في ذلك 

مـــرض الســـكري وارتفـــاع ضغـــط الدم 
وتوقـــف التنفس أثناء النـــوم وأمراض 

الكبد.
وأفادت أرمسترونغ أن معظم الأطفال 
لا يخضعون لجراحة الســـمنة، وذلك لأن 
معظم التأمين الصحـــي العام والخاص 
لا يغطونه أو لأنهم يعيشـــون بعيدا عن 
مراكـــز الجراحـــة. وقد تصـــل التكاليف 
الجملية لجراحة الســـمنة إلـــى 20 ألف 

دولار على الأقل.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن معارضة 
أطبـــاء الأطفال لجراحة إنقـــاص الوزن 
تشكل تحديا في حد ذاتها، حيث يفضل 
الكثير منهـــم الاكتفاء بمراقبـــة الحالة، 
ويعتقـــد آخـــرون أن الجراحـــة محفوفة 

بالمخاطر وقد تغير نمو الأطفال.
لطب  الأميركية  الأكاديمية  وكشـــفت 
الأطفـــال أن البعض لا ينصحون بإجراء 
عمليـــة جراحيـــة، لأنهـــم يعتقـــدون أن 
”الوزن هو مســـؤولية شـــخصية وليس 

مشكلة طبية“.
وقالـــت الدكتـــورة ريبيـــكا كارتـــر، 
أستاذة مساعدة في طب الأطفال في كلية 
الطب بجامعـــة ماريلاند، إن التوصيات 
الجديدة تعطي أطباء الأطفال إرشـــادات 
أفضل حول أيّ المرضـــى يجب تقييمهم 

وإحالتهم للجراحة.
تُظهر البيانات الحديثة أن معدلات 
لـــدى  الســـمنة  جراحـــة 
الأطفال قد تضاعفت 
ثلاث مـــرات خلال 
20 عاما تقريبا، 
ولكنهـــا لا تزال   
أقـــل مـــن 2000 
جراحية  عملية 

كل عام.

تشـــير توصيات الأكاديميـــة إلى أن 
الأطفـــال والمراهقـــين مؤهلـــون عمومـــا 
للجراحـــة إذا كان مؤشـــر كتلة الجســـم 
لديهـــم 40 أو أعلـــى، أو 35 علـــى الأقـــل 
إذا كان لديهـــم مشـــكلات صحية كبيرة. 
وتقول أرمســـترونغ إن هـــذه المعايير قد 
تختلـــف حســـب الجنس والعمـــر، وهي 
تشبه معايير جراحي الجمعية الأميركية 
لجراحة الأيض وجراحة الســـمنة، الذين 
يعتبرون أن بلوغ مؤشر كتلة الجسم الـ 

30 وما فوق يعتبر سمنة.
تعد المراهقة فايث نيوسوم ”مريضة 
نموذجيـــة“، حيـــث يبلغ طولهـــا 5 أقدام 
ووزنهـــا 273 رطـــلا. وكان مؤشـــر كتلة 
الجســـم لديها 42 تقريبا. لقد كانت فايث 
تعاني من ارتفاع في ضغط الدم ومرض 
الســـكري عند إجراء عملية جراحية في 
المعـــدة، وهي في السادســـة عشـــرة من 

عمرها.
بعد حوالي عام، تمكنت من خســـارة 
100 رطـــل واختفـــت كل تلـــك المشـــكلات 
الصحيـــة. انخفـــاض وزنهـــا مكنها من 
القدرة على ممارســـة التمارين الرياضية 
واقتناء فســـاتين أنيقة واكتســـاب ثقتها 
في نفسها وحسن تقدريها لذاتها. ولكن 
لتجنـــب ســـوء التغذيـــة، تتنـــاول فايث 
الفيتامينـــات وعليها أيضـــا أن تتناول 
وجبات صغيرة، وهـــي تمرض إذا أكلت 
أطعمـــة تحتوي علـــى نســـبة عالية من 
الدهون أو الســـكر. مؤشر كتلة جسمها 
الجديـــد، الذي صار يبلغ الــــ30، يجعلها 

ضمن صنف أصحاب الوزن الزائد.

الآن تبلـــغ فايث 21 عاما، وهي تدرس 
في جامعة كارولاينا الشمالية في تشابل 
هيل. وتجيب عن كونها تشـــعر بالأسف 
عن خضوعهـــا للجراحة، ”أبـــدا.. يجب 
أن يكون المراهقون قادرين على مناقشـــة 
كل خيار مـــع أطبائهم ويجـــب أن تكون 

الجراحة أحد هذه الخيارات“.
وفـــي تقريـــر لشـــبكة ”ســـي.أن.أن“ 
فاينشـــتاين،  أفيري  وصفت  الأميركيـــة، 
التي خضعت لاســـتئصال المعـــدة العام 
الماضي عندما كانت فـــي الـ18 من العمر 
التوصيـــات  المفرطـــة،  البدانـــة  لعـــلاج 
الجديـــدة بأنهـــا ”رائعة“. وقالـــت إنها 
تأمـــل فـــي زيـــادة الوعي حـــول جراحة 
عـــلاج البدانة لدى المراهقـــين. وأضافت 
فينشتاين ”لقد غيرت حياتي ومن الرائع 
أن يحاولوا مساعدة الآخرين على تغيير 

حياتهم في سن مبكرة“.
وأوضحت ”لقد ســـاعدني هذا كثيرا 
لأكون ما أنا عليـــه الآن“. ”إذا فعلت ذلك 
فـــي ســـن أكبر، فســـوف أفتقد ســـنوات 
دراســـتي الجامعيـــة، كنـــت ســـأفقد ما 
أعيشـــه الآن إنني أتمتع بأفضل وقت في 

حياتي“.
بصفتهـــا طالبـــة جامعيـــة تبلغ من 
العمر 19 عاما في جامعة ميسوري، تقول 
فاينشتاين الآن إنها حققت نجاحا كبيرا، 
فقد انضمت إلى أحد النوادي، وحافظت 
على دراســـاتها لتصبح طبيبة نفســـية 
واســـتمرت في اتباع نظام غذائي صحي 
والبقاء نشـــطة. إن هوايتها المفضلة هي 

ركوب حصانها رودي.

لكن رحلة فاينشتاين ووصلوها إلى 
هـــذه النقطة لم تكن ســـهلة. لقد كافحت 
لإنقـــاص وزنهـــا طـــوال فتـــرة الطفولة 
وحاولت اتباع نظـــام غذائي صارم، لكن 
كل محاولاتهـــا لم تســـاعدها على إدارة 
وزن صحـــي، خلال ذلك الوقت، شـــعرت 
بالخطر وبدأت تقلق بشـــأن ما ســـتؤول 

إليه صحتها.

فـــي ســـن الــــ17، زارت فاينشـــتاين 
ووالدتها أخصائي تغذية في مستشـــفى 
آن وروبرت لوري للأطفال في شـــيكاغو، 
وكان قد أوصاها بجراحة لعلاج البدانة.
على الفور، أرادت فاينشـــتاين إجراء 
صحتها،  لتحســـين  الجراحية  العمليـــة 
خاصـــة قبل بدء الدراســـة الجامعية في 
الخريـــف. وقالت ”لم تكن لـــدي أي فكرة 

على أن هذا كان يمكن أن يكون خيارا“.
وأردفت ”كنت أعلـــم أنني ذاهبة إلى 
الكليـــة، وكان هـــذا هـــو الوقـــت المثالي 
شـــيئا  هـــذا  ”كان  حياتـــي“.  لتغييـــر 
سيساعدني في أن أصبح الشخص الذي 
أردت أن أكونـــه، وليس الشـــخص الذي 

كنت عليه“.
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الأطفال أيضا

الجراحة آمنة ولا تؤثر على عملية النمو
توصــــــف جراحة إنقاص الوزن عــــــادة للبالغين الذين يعانون من الســــــمنة 
المفرطة، والذين فشلوا في التخلص من الدهون الزائدة رغم كل المحاولات 
ــــــى تمكين الأطفال  ــــــى اختلاف أنواعهــــــا. لكن الأطباء يدعــــــون اليوم إل عل
والمراهقــــــين ذوي الوزن المفرط أيضا مــــــن الخضوع لهذه الجراحة، لما لها 

من فوائد في حمايتهم من الكثير من الأمراض الخطرة المرتبطة بالبدانة.

أطباء الأطفال لا ينصحون 

بإجراء عملية جراحية لأنهم 

يعتقدون أن {الوزن هو 

مسؤولية شخصية وليس 

مشكلة طبية}

دراسة أولى سريرية تستخدم الميثادون في علاج الأورام
 أولم (ألمانيا) – بدأ باحثون في ألمانيا 
ولأول مرة دراســــة سريرية عن تأثير عقار 
الميثــــادون، الذي يســــتخدم لعلاج مدمني 
المخدرات فــــي علاج الأورام الســــرطانية. 
يأتي ذلك بعد ســــجال طويل بشــــأن مدى 

إمكانية استخدام العقار لهذا الهدف.
أولــــم  مستشــــفى  باحثــــو  ويســــعى 
الجامعي من وراء الدراســــة لمعرفة ما إذا 
كان الميثــــادون فعالا مــــع مرضى مصابين 
بمرحلــــة متقدمــــة مــــن ســــرطان الأمعاء. 
وذلك حســــبما أفاد الاتحاد الألماني لعلاج 
يدعــــم  الــــذي  (كريبســــهِلفه)،  الســــرطان 
الدراســــة بـــــ1.6 مليــــون يورو. وســــتمتد 

الدراسة حتى عام 2026.
يشــــارك في الدراسة مرضى مصابون 
وخاصــــة  الغليظــــة،  الأمعــــاء  بســــرطان 
السرطان الذي تســــبب في بؤر سرطانية 

أخــــرى داخل الأمعاء، ولم يعد يســــتجيب 
تقريبا للعلاج الكيميائي.

يقول البروفيسور توماس زويفرلاين، 
رئيــــس فريق الباحثين ومدير مستشــــفى 
طب الباطنة في مستشفى أولم الجامعي، 
”تتلخــــص نظريتنا فــــي أن الميثادون قادر 
علــــى جعل الورم يســــتجيب مــــرة أخرى 

للعلاج الكيميائي“.

تســــتند هــــذه الفرضية إلــــى أبحاث 
أجرتهــــا الكيميائية كلاوديــــا فريزن، من 
معهد الطب الشرعي التابع لجامعة أولم، 

مع مزارع خلوية.
وخلصت فريــــزن إلى أن قدرة الخلايا 
الســــرطانية في الــــدم علــــى المقاومة ضد 
العلاج الكيميائــــي، تراجعت بقوة عندما 
عولجــــت هــــذه الخلايا فــــي الوقــــت ذاته 

باستخدام الميثادون.
ولكــــن فريزن اتهمت من قبل منتقديها 
عقــــب تحدثها عــــن تجاربها فــــي عدد من 
وســــائل الإعلام الألمانية عام 2017 ، بأنها 

”مهووسة بالميثادون“.
أوضح زويفيرلاين أن الميثادون يمكن 
أن يلتصــــق بخلايــــا ســــرطانية، ويعمــــل 
من خــــلال ذلــــك علــــى أن يتمكــــن العلاج 
الكيميائي من التوغل بشــــكل أفضل داخل 

الخلايــــا المصابة، ممــــا يجعــــل العقاقير 
المســــتخدمة في العلاج أكثر فعالية، ولكن 
الباحثة شــــددت على ضرورة أن يتم بحث 

هذا التأثير ”دون حكم مسبق“.
مــــن جانبــــه لفــــت جيــــرد نيتيكوفين، 
رئيــــس مجلــــس إدارة الاتحــــاد الألمانــــي 
لعــــلاج الســــرطان، إلــــى وجــــود مصلحة 
عامة فــــي هذه القضية. وقــــال ”لذلك نرى 
أنه من الصحيح دراســــة القدرة المحتملة 
لهذه المادة الفعالــــة في ظل وجود ظروف 

ميدانية“.
وكانت نتائج دراسة سابقة قد أشارت 
إلــــى أن الميثــــادون، وهو عقار يســــتخدم 
لعلاج مدمني الهيروين والعقاقير المخدرة 
الأخــــرى، يعد مبشــــرا كعــــلاج للوكيميا، 

وخاصة اللوكيميا المقاومة للعلاج.
نشــــر  تقريــــر  فــــي  باحثــــون  وقــــال 
فــــي دوريــــة بحــــوث الســــرطان (كانســــر 
ريســــورتش)، إن التجارب التــــي أجريت 
في المختبرات توضــــح أن الميثادون يقتل 
خلايا اللوكيميا دون الإضرار بخلايا الدم 
الســــليمة، بل إن الميثــــادون كان فعالا في 
قتــــل خلايــــا اللوكيميــــا المقاومــــة للقتل 

بالعلاج بالأشعة.
وقالت الدكتورة كلوديا فريزين لنشرة 
رويتــــرز هيلث ”خلايــــا اللوكيميــــا تنتج 
مســــتقبلات المخدرات والتي يلتصق بها 
الميثــــادون“. ”ومــــن المفاجــــىء، وجدنا أن 
الميثادون يقتل خلايــــا اللوكيميا بفعالية، 

ولم نتوقع ذلك إطلاقا“.
وخلص الباحثون إلى أن هذه النتائج 
”تقــــدم الأســــاس لاســــتراتيجيات جديدة 
تســــتخدم الميثادون كعقار إضافي مضاد 
للســــرطان في علاج اللوكيميــــا، وخاصة 
عندمــــا تكــــون العلاجــــات التقليديــــة أقل 

فعالية“.
وقالــــت فريزيــــن ”وجدنا ذلــــك مثيرا 
للغايــــة نظــــرا إلى أنــــه يكون فور فشــــل 
العلاجــــات التقليدية، والتــــي تحدث لدى 
المرضى الكبار وأيضــــا الصغار ولا يكون 

أمامهم خيار آخر“. الميثادون أضعف قدرة الخلايا السرطانية على مقاومة العلاج الكيميائي

توماس زويفرلاين، 

{تتخلص نظريتنا في أن 

الميثادون قادر على جعل 

الورم يستجيب مرة أخرى 

للعلاج الكيميائي}

 برليــن - الميثادون هو أحد مســــكنات 
الألــــم، التــــي تنتمــــي إلــــى مجموعة من 
العلاجات تسمى الأفيونات أو العلاجات 
المخدرة، وهو يســــتخدم في علاج أنواع 
الألم المتوسطة إلى الشديدة، حيث يعمل 
على تثبيط مســــتقبلات الألم في الجهاز 
العصبــــي المركزي. وقد يســــبب العلاج 
نوعــــا من الإدمــــان في حال اســــتخدامه 
بجرعــــات كبيرة أو لفتــــرات طويلة. وقد 
يلاحظ المريض ازديادا مطّردا في مقدار 
أو تكرار الجرعــــة الكافية لتخفيف الألم 

بسبب اعتياد الجسم على العلاج.
كما يمكـــن لهـــذا العقار أن يســـبب 
إدمانا نفســـيا أو جســـديا على العلاج، 
بحيث يصبح من الصعب الاستغناء عنه. 
ولتجنب خطر الإدمان يشـــدد الباحثون 
علـــى ألا يوصف العـــلاج إلا بوصفة من 
طبيب مختص، وبكميـــات محدودة. كما 
ينبغي الالتزام الدقيق بتعليمات الطبيب 
وعدم رفـــع الجرعة إلا بعد استشـــارته. 
يحفـــظ العلاج في مكان بعيد عن متناول 
الآخرين، ولا يجوز استخدامه إلا من قبل 

المريض الموصوف له.
يمتلك عقار الميثــــادون تأثيرا مثبطا 
على الجهاز العصبي المركزي، وقد يؤثر 

علــــى النشــــاطات الجســــدية أو العقلية 
للمريض؛ لذا يجب توخي الحذر الشديد 
عند ممارســــة أنشــــطة أو مهــــام تتطلب 
تركيزا مثل قيادة الســــيارة أو تشــــغيل 
الآلات المختلفــــة. كما يجب تجنب تناول 
العصبي  للجهــــاز  المثبطــــة  العلاجــــات 
الأخرى، أو شرب المشــــروبات الكحولية 

أثناء فترة العلاج.
وقــــد يســــبب التوقــــف المفاجئ عن 
تنــــاول العــــلاج لــــدى المرضــــى الذيــــن 
تناولوا العــــلاج لفترات طويلة، أعراضا 
معينة تســــمى أعراض الانسحاب، لذا لا 
يبنغي التوقف عن تناول العلاج إلا بعد 

استشارة الطبيب وتحت إشرافه.
ويؤدي تناول جرعة زائدة من العلاج 
إلى حدوث أعراض جانبية خطيرة، وقد 
تكون مميتة في بعض الأحيان للنســــاء 
الحوامل، ففي حال تنــــاول جرعة زائدة 
مــــن دون استشــــارة طبية فــــورا يتزايد 
خطــــر التعــــرض للإجهــــاض. ومن بين 
الأعراض الجانبية لتنــــاول هذا العقار، 
التوتر، القلــــق، اضطرابات فــــي النوم، 
التعــــب، النعــــاس، جفــــاف فــــي الفــــم، 
الغثيــــان، التقيؤ، الإســــهال، الإمســــاك، 

وفقدان الشهية.

الميثادون من العلاجات المخدرة

ر ين ر ن و ج
واحدة فقط أطفالا تقـــل أعمارهم عن 12
عاما لم يعثروا لديهم عن أي آثار سلبية

على النمو.
تقول الدكتورة ســـارة أرمسترونغ ،
الأطفال طب  أستاذة 
ديوك بجامعـــة 

ي ى
5 ملايين من  يعانـــي ما يقـــرب مـــن
الأطفال والشباب الأميركيين من السمنة 
المفرطـــة، أي ما يقرب مـــن الضعف على 
20 عامـــا. وقـــد تطـــورت العديـــد  0مـــدى

مـــن المشـــكلات الصحية ذات 
ذلك  الصلة، بمـــا في

ر ر ريبي ور و
طب الأطفال في كلية أستاذة مساعدة في
الطب بجامعـــة ماريلاند، إن التوصيات
أطباء الأطفال إرشـــادات الجديدة تعطي
أفضل حول أيّ المرضـــى يجب تقييمهم

وإحالتهم للجراحة.
تُظهر البيانات الحديثة أن معدلات

م

لـــدى الســـمنة  جراحـــة 
الأطفال قد تضاعفت
ثلاث مـــرات خلال
20 عاما تقريبا،
ولكنهـــا لا تزال  
أقـــل مـــن 2000
جراحية عملية 

كل عام.

جرعة الميثادون الزائدة تؤدي إلى أعراض جانبية خطرة


